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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

 
 
 
 

وتتعدد أسباب هذه المعانـاة .. رعر إلى آخايختلف الشعور بالمعاناة من ش
لأسـباب وا.. تراوح بين الأسباب الخاصة بالشاعر نفسه وحياته القاسيةوت

 .العامة التى تتعلق بالمجتمع وعدم تلبيته لرغبة الشاعر
ويبـدو أن .. تراوح بين قطبي الـسعادة والـشقاء  وحياة الإنسان أيضا ت

ويعتقـد كثـيرون أن المعانـاة .. صدق الشاعر مع نفسه ينعكس على إبداعـه
ًكل هذا يجعـل منـه شـاعرا .. وقسوة الحياة والعجز عن تحقيق حلم الشاعر

ويرون أن مثل هذا الشاعر قـد يكـون .. ًعاشقا للشجن والشكو￯.. ًناحزي
 أفضل وأصدق من شاعر لا يعانى قسوة الحياة

 يحكى عن شـعراء فالتاريخ الأدبي.. ًحا دائما  لكن هذا الأمر ليس صحي
وكانوا صادقين فى أشعارهم بل ربما نالوا شـهرة .. عاشوا فى الترف والثراء
امـرؤ : انوا قسوة الحيـاة ومـنهم عـلى سـبيل المثـالأكثر من هؤلاء الذين ع

 ..وأحمد شوقي وغيرهم.. والمتنبي.. القيس
  والشاعر القديم كانت له طرقه وأساليبه للخـروج مـن محنـة الفقـر أو 

ًأو شريفا وينال منه جائزة تعينه .. ًفيكفيه أن يمدح حاكما.. الجوع أو التشرد
 .ًا يخرجه من محنتهًأو يرصد له راتبا شهري.. على الحياة

  أما الشاعر المعاصر فتأبى عليه كرامته ـ غالبا ـ فى التودد إلى الأثريـاء أو 
وإن كان مثل هذا السلوك قد يبرره بعض الشعراء بأنـه نـوع مـن .. الحكام
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

الحب لما يقدمه هذا الحاكم أو هذا الـشريف للنـاس مـن خـدمات ومنـافع 
 ..عامة

لبؤس والحرمان والجوع ولم يـستطع أن   لكننا اليوم مع شاعر صاحب ا
بل لم يشفع له كونـه .. ًيجعل شعره منقذا له من هذه المحنة إلا بالقدر اليسير

ًشاعرا أصيلا أن ينال تقديرا من السادة أو الحكام أو الأثريـاء يخلـصه مـن  ً
 .معاناته

منوفيـة ) كمـشيش(  لقد ولد عبد الحميد الـديب فى أسرة فقـيرة بقريـة 
 لأب يعمل تاجرا يبيـع الماشـية ولحومهـا فى المواسـم 1898عام وذلك فى 
 .والأعياد

  ألحقه أبوه بكتاب القرية وكان سريع الحفظ للقرآن الكريم ثم يدفعه إلى 
لكن الفتى يتركه إلى دار العلوم لأنه كان يميـل إلى دراسـة اللغـة .. الأزهر

 .والأدب أكثر من ميله للدراسات الدينية
.. لوم يتفجر الشعر على لسانه ويلمع بين الشعراء الطـلاب  وفى دار الع

 .ويعجب به أساتذته
ومـل صـحبة .. فهجـر الكليـة..  لكنه لم يطق ولم يتحمل تحصيل العلم

وظل يتأمل الحياة من حوله فوجد الأثرياء يتمتعون بحياة الرخـاء .. العلماء
سه فى غرفتـه ووجـد نفـ.. والفقراء مثله يعانون الجوع والحرمـان.. والثراء

 :الضيقة الخاوية القذرة لا يستطيع أن يفعل شيئا سو￯ القبض على الريح
  أر￯ النمل يخشى النـاس إلا بأرضـها

 

￯فأرجله أمضى مــن الـصارم الهنـد  
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ـــيها الأفاعـــى جـــريئة ــسـاكننى ف   ت
 

￯ُوفى جوها الأمراض تفتـك أو تعـد  
 

  تـرانى بهـا كــل الأثــاث فمعطفـى
 

  ِء مــن الــبردفـــراش لنــومى أو وقـــا
 

ـــاد ـــا  وس ـــرائداوأم ـــها  فج   تى  ب
 

ِتجـــدد أو تبكــى عــلى  حجـــر صــلد ْ  
 

  تحملت فـيها صــبر أيـوب والـضنى
 

￯وذقت هزال الجوع أكثر مـن غانـد  
 

تـأوي الحـشرات .. قـذرة..   لقد كانت غرفة عفنة خاليـة مـن الأثـاث
 .والأفاعي

 يمـد يـده إلى أخـذ.. تـر￯ مـاذا يفعـل.. ويفتح عينيه على واقعـه المـؤلم
لم يجـد أمامـه إلا حيـاة التـشرد .. فلم يحظ منهم سـو￯ بالقليـل.. الأغنياء

 .والنوم فى المقاهي العامة
يسبقه إليه حظه السيئ فيخـرج منـه إلى حيـاة .. وحينما كان يحظى بعمل

￯يلـبس رث الثيـاب.. الصعلكة والتسكع والبؤس والحرمان مرة أخـر ..
 . ويعضه الجوع ليل نهار

ا ما كان يهرب من قدره هذا إلى دار الكتب ويظل طوال يومه يقرأ وكثير
 .لعله يتناسى ألامه وحرمانه.. كتب الشعر والتراث القديم
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

  وأحيانــا أخــر￯ يتــسكع بالليــل فى مقــاهي العاصــمة ويــشرب حتــى 
أو على .. ويطردوهًويقضي يومه نوما فى المساجد حتى يوقظه الناس .. الثمالة

 :حد قوله
￯ــار ــسـجد َنه ــين م ـــومة  ب ـــا ن   ِ إم

 

ُغـــرارا وإمـــا بالطـــريق تــسـكع ّ ً  
 

ًوأطو￯ عـصى الليـل فى القـر سـاعيا ّ  
 

ُومن أيـن للأفـاق فى  الكـون مهجـع ّ  
 

ــسرة ـــرت م ـــجر ط ـــوا للف ًإذا أذن ُ  
 

ــجع ـــلى وأض ــه أص ــسـجد في ُإلى م ّ  
 

  أصـــلى بوجـــدان المـــرائى وقلبــه
 

  ُوبئـــس صـــلاة  يحتـــويها  تــصنع
 

ـــر عــلى الم   ًقهــى فأســـمع  شــامتاأم
 

  يمــزق فـــى عرضـــى  وآخــر يــشفع
 

  وقـــد ســـاء ظنــى بالعبـــاد جمــيعهم
 

ــوا ــداء وأجمع   ِفأجمعــت أمــر￯ فى الع
 

.. فقد اعتـصر المخـدر شـبابه.. وفى حي الزهار مضت المحنة إلى غايتها
وهـم .. وظل يختلف إلى أصدقائه يرهقهم بالـسؤال ويلاحقهـم بالإلحـاح

 .نه حينا آخرويعرضون ع.. يلبون حينا
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

لكـن هـل تكفـى موهبتـه ..   وييأس الديب من عون الناس من حولـه
 لمواجهة الحياة?

وربـما وجـد فى التـشرد .. لقد أدرك أن المجتمع لا يعترف بهـذه الموهبـة
 .والسكر ما يفرغ فيهما همومه وآلامه

  كيف الـشقاء مـع الحجـا: يقولون لى
 

ــل ــذاب المناه ــامى ع ِوفى شــعرك اله ُ َ ِ  
 

  بهـذا الـشعر بؤسـى وشـقوتىُفقلت 
 

ــل ــو الخمائ ــصداح زه ــل ال ــما قت ِك ُ َ  
 

  فــلا تــسألونى عــن دمــائي وســفكها
 

ــاتلى ــة ق ــالى جريم ــدمى الغ ــلوا ب   ِس
 

ً ولم يكن عجيبا أن يكون الديب صيدا ثمينا لرجال الشرطة حيث قبض  ً ً
 .فزج به فى السجن مع الدهماء المجرمين.. عليه بتهمة السكر والتسكع

وهـو الـشاعر الكبـير الأصـيل .. سجن تناقضت مـشاعره  وهناك فى ال
لكنه هون على نفسه وهو الـذ￯ لا يجـد .. الذ￯ صار أحد مجرمي السجون

ُولعله لا يجد فرقا بين مـا حرمـه .. فها هو الآن فى بيت جديد.. ًمكانا يأويه
فقـد وجـد فى سـجنه المـأو￯ .. وبين مـا دفعـت بـه العدالـة.. منه المجتمع

 .ءوالطعام والكسا
ًر￯ كان الشاعر يحس أنه فى عالم الحريـة بعيـدا عـن سـجن المجتمـع   أت

 .وتشرده فى طرقاته
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

وكيف أنه .. عبد الرحمن عثمان.   يحكى الديب هذه التجربة إلى صديقه د
ًوقد كان رجـلا ) سعادة مأمور السجن(استطاع أن يعرف الطريق إلى قلب 

فتوقفـت بيـنهما عـر￯ .. يحـب الأدب ويحنـو عـلى الأدبـاء.. رقيق الحـس
 .الصداقة والألفة فنال الشاعر من عطفه الشئ الكثير

  وقد سمح المأمور للشاعر بالقلم والورق ليكتب ويعـبر عـن مـشاعره 
 :وها هو يعبر عن حالة السجن والسجناء بقوله.. كيف يشاء

ــــذة  ووجــــيب ــــه  بفــــؤاد￯  ل ُل ٌ  
 

ُوفيـــه  لقلبـــي  بلــسـم وطـــبيب ٌ  
 

ــدن ـــه ال   ًيا هـــو￯ وصــبابةمـــلأت ب
 

ُوهلهلت فيــه الحــب وهـو جنيـب َ َُ ْ ْ  
 

  تىّوما صد عنـى أو نـو￯ دون حـاج
 

ـــريب ــل  غ ـــلاق الجمي ـــن أخ   ُولك
 

ـــكا ـــل إن أن أوش ـــده  كالطف   َّتهده
 

ُويغر￯ بـه الأشـجان وهــو طـروب َ ُ  
 

َّوإخوان سجن قبحت من  وجـوههم َ ٍ  
 

ُهمـــوم  توالـــى دائــما  وخطـــوب  ًَ َ ٌ  
 

ــ ـــم  أضحوك ـــهمفمنظره   ـة  للباس
 

ـــى الحـــادث ـــم ف ــب ومخبره   ُات رهي
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

  ًالسجن صالحا ) يوسف(لقد كنت فيهم 
 

ـــيب ـــم  وأص ـــلاما  له ــسـر  أح ُأف ً ّ  
 

  وكـم ليلة فـى السجن بـين صـباحها
 

  وبــين دجـــاها  مــشـرق  وغـــروب ُ
 

  ٌوكـــل ضـــياء فـــى الغيابــة خـــادع
 

  ففجـــر الأمــاني للــسـجين كـــذوب ُ
 

بعد أن استقر )  إليلسجن أحبا( سيدنا يوسف ولومرة أخر￯ يتمثل ق
 :مقامه فيه فيقول

ـــج ــــب به ـــسـجن بقل ـــذت بال ِل ِ ُ  
  ِمرحبـــــا بالـــــضيق دون الفـــــرج 

  هــــا هنــــا دار￯ وأهلـــــى وهمــــا 
ـــرج  ـــوم الح ــــو لي ـــا أرج ـــل م   ِك

ٌولــــج الــــسـجن بــــر￯  طــــاهر  ٌ  
ــــج  ـــــم يل ـــــه  ل ـــــو زلات ِوأخ ِ َِ  

ــــا ليلتهــــا  ـــــدنيا رأين   هكـــــذا ال
ـــــ    ِبلجٍفى صــــــباح واضــــــح من

ـــشكو    ٍفكـــم مـــن محـــن.. رب لا ن
 

ــــرج ــــن ف ــــا م ــــد فى كربه ِلم نج ِ  
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ـــشف  ـــترها فانك ـــد فضـــضنا س   ق
 

ـــ ـــم ي ـــرة اله ـــرح فى هج ـــن ي   ِجم
 

صف وتـسقط عـلى الواقـع تـوكانت فترة السجن حافلة بالقصائد التى 
 ..الخارجي من وجدان الشاعر
وتمـرد .. قد ضاق بالسجن.. سجين أعمى..   وقد كان من بين السجناء

ًفقال الديب معبرا عـن ذلـك .. فأذاقه مر العذاب والتنكيل.. السجانعلى 
 :الموقف

  ســجنوا عليــك الكــون أم ســجنوكا
 

ــصفوا فـــى  ظل ــو أن   هــم  قتلوكــامل
 

ــ ــذوا ع ــيذابك أو نعتخ ـــهوةم   ك ش
 

ــــموك كــــأنهم خــــلقوكا   وتقاس
 

ــعادة ــماك س ــي ع ــر فف ــا ضري ــم ي   ُن
 

ــاَّ   ألا ـــن ظلموك ــاك م ـــر￯ عين    ت
 

  الطغــاة وجــورهمألا تـــر￯ أثـــر 
 

ــا  ــا ذبيح ــسفوكا.. ًعرض ــا م   ًأو دم
 

 أــجـبة ملــــصـادوك فاتخذوك لـع
ــا ـــم ضربوك ــه وك ــذبوك ب ـــم ع   ك
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

ـــأنهم ـــماك ك ـــلى  ع ــــوك ع   لم يرحم
 

  حسبوا العـذاب عـلى العمـى يهنيكـا
 

ــرب(فى  ــالهم) الغ ــين تخ ــل اللاجئ   ك
 

ــــلوكا ـــسـتقر م ــــم  الم ـــين  النعي   ب
 

ــــم ـــةُوه ــــون أذل ـــصـر  معذب   ٌ بم
 

ـــرق المهــين صــكوكامل   كــوا مــن ال
 

 ..ويخرج الديب من السجن مرة أخر￯ إلى حياة التشرد
حنا عليه بعض الأخيار من محبيـه فحملـوه إلى .. فلما اشتدت عليه العلة

ليعـالج .. بدعو￯ أنه مريض) مستشفى الأمراض العقلية (منفى آخر وهو 
 وفى هذا.. ن جديديد إليه الحياة مويع) الكوكايين(ًهناك علاجا يبغض إليه 

 :يقول.. بالخانكة) لمارستانا(المستشفى 
ــــاك االله  ــــتان(رع ــــصر) مارس   م

 

ِفإنــــــك دار عــــــقل لا جنـــــون ٍ  
 

ـــا ـــلى البلاي ـــصابرين ع ـــت ال   حوي
 

ــسنين ــم ال ــلى حك ــوا ع ـــن نزل   وم
 

ــز ــن صرح ع ــم م ــوا به ــن هبط   ٍوم
 

ـــــون ـــــلال  إذلال  وه ـــــى أغ ِإل ِ  
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 عشرون من شعراء المنافى والسجون

ـــيروا ـــإن  أث ــــائفين  ف ــــم  خ   تراه
 

  ُســــــاد  العــــــرينبمهــــــزلة  فآ
 

  وإن ســـئلوا عــــن الأسرار كــــانوا
 

ــين ــروح الأم ــن ال ــذوا ع ــن أخ   ِكم
 

ـــى ـــر غب ـــن غ ـــصر م ـــم فى م ّوك ّ  
 

ــــــين ــــــيل وبالثم ــــــع بالجم   ِتمت
 

ـــسى  ـــدلوا لأم ـــو ع ـــا(ول   )خانكي
 

  يعـــــذب بالــــشـمال وبــــاليمين
 

ــ ــد كان ــورة تلق ــل ث ــصر قب ــم 1952 م ــساد والظل ــه الف ــيم علي  يخ
بـل كـان قلمـه .. م هـذه الأوضـاعولم يصمت الـديب أمـا.. والاستغلال

ويدعو الشباب إلى التمـرد .. الساخر يوجه صرخاته إلى الحكام والفاسدين
 :فيقول.. والعصيان

  لا ضـــارب منكــــم ولا مـــضروب
 

ُأنتـــم جـــميعا معــشـر مـــغلوب ً  
 

  وإذا العــصى غــدت ســلاح حكومــة
 

ـــن ا ــوبفم ـــعبها المنك ــد ش   لأعاب
 :ثم يخاطب الحكام بقوله 
ــا ا ــسـتم لن ــتم عــصبةل   ٌلأكفــاء أن

 

ـــصيب  ـــصر ن ـــادكم لم ـــا فى جه   ُم
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 لسجونعشرون من شعراء المنافى وا

  حـــتما ســــيأخذكم عـــلى أعنـــاقكم
 

ـــب ـــالمين رهي ــــذ الظ ــــوم بأخ   ُي
 

ـــه ـــامحين وإن ـــشـباب الط ـــوم ال   ي
 

  ُلمــن يرجــو ســناه قريــب.. كغــد
 

 ساخطا على سـوء الحكـم والفـساد 1938ب هذه القصيدة عام وقد كت
 ..السياسي الذ￯ كان سائدا فى مصر آنذاك

 : الإنجليز من لسانه كذلك بل وجه إليهم خطابه قائلاولم يسلم
  ًسجنتم بـلاد النيـل لـن نلـق منجـدا

 

ــق ــوم تطل ــاء  والي ــن البأس ــا م ُيقيه ِ  
 

ــسـياسة نافعــا ــئن خلــتم عمـــق ال ًل ُ  
 

ــالحرب أعمــق ــمان ب ــو￯ الإي ــإن ق   ف
 

ــا ــدا وموثق ــب عه ـــم بالكت ًوإن نلت ً ُ  
 

ــدق ــسيف أوفى وأص ــود ال ــإن عه ُف َ  
 

عبر عن فقر الفلاح وعـن .. ئا فى المجتمع لم يعبر عنه ولم يترك الديب شي
.. وعـن فـضائح التمـوين.. مأساة فلسطين وعن الشباب يدعوه إلى الثورة

ًوكان فى كل ذلـك صـادقا مـع نفـسه .. وعن مفهوم الوطنية.. وعن الخونة
 .ومع قارئه

  ويصاب عبد الحميد الديب بالمرض ويموت وحيدا فى فراشـه فى أحـد 
 لتطوي صفحة من صـفحات الـشعر الـذ￯ عـاش وسـط 1943أيام عام 

 .المحن والأشواك والحرمان والسجن
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